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:خلاصة البحث

ة عاملة وإمكانیات مادیةّ ومعنویةّ .ومصادر مائیةّ وأراضٍ زراعیةّ، وقوّ

.وء استخدام المیاه وغیاب الخطط الشاملة في تعقید المشكلةمشاریع البزل، وس

كمیات المیاه المتدفقّة، بسبب التحكّم التركي وغیاب القانون الدولي الذي ینُظمّ حقوق المیاه، 

 .
كذلك 

 .
. المائیة المتاحة

ABSTRACT
FOOD SECURTY AND PROBLEMS RELATING TO

AGRICULTURE AND WATER
This research deals with food security and problems relating to
agricultural and water in Iraq as part of the overall factors affecting
food security, water wealth and resources alongside putting forth the
Islamic solution for such problems  .
Problems of agriculture have been diagnosed in Iraq with regard to
developing agricultural and animal production in addition to making
mention of the proposed solution as in the case of raising the
productivity of agricultural unit, dealing with the problems of land
salinity, desertification, water wealth and the problems of
agricultural administration and policies.
Finally, An emphasis has been laid on sustaining agricultural
development and the view of Islam with on sustaining agricultural

developments.
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المقدمة

لكوارِثِ  ِ وا ة
. الإنسانیةِّ 

َ الحبوبِ على ن .وجھِ ھذا الكوكَب الاستراتیجي مِ
إن الحاجة ضروریة إلى وجودِ دراساتٍ جادةٍ في الوقت الحاضر، في الاقتصادِ 
رُ سیاسات وأسالیب  الزراعي والتنمیةَِ الزراعیةّ، أو على الأقل سیاسات زراعیة تنُاظِ
الاقتصادِ الحدیث للنھوض بالواقع الزراعي المتدھور، والأمن الغذائي الخطیر ینُذر 

.بل لا یبعث على التفاؤل فیما لو بقیت الأوضاع على ما ھي علیھبمستق
من ھنا تناول البحث العوامل العامة المؤثرة في الأمن الغذائي مع بیان النظریة 
الإسلامیة في ذلك، ومشكلات الثروة المائیة ومصادر المیاه مع تحدید مشكلات الزراعة 

ة لت حَ قترَ لك المشكلات، كما في إمكانیة رفع إنتاجیةّ في العراق من أجل وضع الحلول المُ
ر وحسن التحكم بالثروة المائیةّ، وحل  الوحدة الزراعیةّ وعلاج ملوحة الأرض والتصحّ

.مشكلات الإدارة والسیاسات الزراعیَّة وغیرھا
مفهوم الأمن الغذائي: أولاً 

لمجتمع  ا ة 

ٍ ومستمر، ومن الإنتاج المحلي، لجمیع المواطنین بغض وفرة المواد الغذائیةّ، على نحوٍ دائم
.النظر عن مستویاتھِم المعیشیةّ

ا قید الوفرة من الإنتاج المحلي فھو إشارة  الغذاء بسبب الأزمات السیاسیةّ والاقتصادیةّ، وأمّ
إلى ضرورة الاكتفاء الذاتي، وتجاوز الأزمات الخارجیة والضغوطات

طَر .الأمن الغذائي الوطني فتجعلھُ في دائرة الخَ

.الوحدة والانفتاح الاقتصادي
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لقَد تبلورت مُشكلةُ الأ

.لإنتاج المواد الغذائیةّ
كذلك محد

.وتأثیرات العوامل السیاسیةّ والدولیةّ

 .

.استثنائیة لمعالجتھا

جیلاً كاملاً من الموالید، فأثرّت بشكل لا یقبل الشك على نفسیة المواطن وقدراتھ الإبداعیة، 
ى ذلكَ الھجرات غیر المنتظمة وغیر المدروسة بین مختلف قطاعات المجتمع وقد ساعد عل

.ومناطقھِ 
.الفقري لأي بناء وتنمیة

ا

.خطط تنمویة شاملة في ظل استقرار سیاسي واجتماعي
 ً الأمن الغذائي والوضع السياسي والإداري :ثانيا

مما انعكس بشكل خطیر 2003ھد العراق وضعاً سیاسیاً وإداریا مربكاً بعد عام ش
فالنظام السیاسي الجدید لا توجد لدیھ برامج واضحة . على قطاع الزراعة والأمن الغذائي

.  لإدارة الدولة أو خطط تنمویة للنھوض بالاقتصاد الوطني المتدھور
ه من القطاعات إھمالاً واضحاً كما ھو على ضوء ذلك واجھ قطاع الزراعة كغیر

ملاحظ من عدم دعم الإنتاج الزراعي واعتماد الدولة على الاستیراد لسد حاجة المواطن 
من الطحین، وتشیر التقاریر إلى أن التركیز على الاستیراد قد كان تحت تأثیر الفساد 

عقود وزارة الإداري المنظم والمدعوم من جھات سیاسیة حاكمة مستفیدة من عوائد 
.التجارة ولو على حساب تشجیع الزراعة والمنتج الوطني

وما رافقھ من أزمة حادة 2007- 2006على أثر الوضع السیاسي والأمني المتدھور للفترة 
لجنة الشئون / من نقص الطحین لتجھیز المواطن فقد صدرت موافقة أمانة مجلس الوزراء

المتضمن الموافقة على 12/8/2007ي ف1120/ل/الاقتصادیة بكتابھم ذي العدد س
.طن من الطحین لتغطیة النقص الحاصل آنذاك450000استیراد 
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في 63لقد اجتمعت اللجنة المركزیة للتعاقدات في وزارة التجارة الجلسة 
وكان القرار النھائي أن تستورد الحنطة بدلاً من الطحین وفیھ مخالفة قانونیة 24/9/2007

لعامة على استیراد الطحین تحدیداً، والسبب الحقیقي وراء الاستبدال ھو لموافقة الأمانة ا
العوائد المالیة الخاصة للجھات النافذة في وزارة التجارة من استیراد الحنطة والتي لا 

.   تتحقق من استیراد الطحین، وھذا إنما تم تحت غطاء الفساد الإداري والسیاسي
للسنة المنتھیة 13/4/2008في 4/3/13/2899المرقم یشیر تقریر دیوان الرقابة المالیة

.إلى ملاحظات مھمة وكما موضح من الجدول الذي أعده دیوان الرقابة2006

الطحینالحبوبالمطاحن
المخطط

)ألف طن(
الفعلي

)ألف طن(
نسبة الفعلي 

للمخطط
المخطط

)ألف طن(
الفعلي

)ألف طن(
نسبة الفعلي 

لمخططل
المطاحن 
الحكومیة

المطاحن الأھلیة

4018
233

3698
119

92%
51%

3214
168

2992
105

93%
63%

%3382309791%4251381790المجموع

انخفاض الطاقات المخططة للحبوب في المطاحن الحكومیة مقارنة بالمطاحن - 1((
ألف طن 4018ل ألف طن للمطاحن الحكومیة مقاب233الأھلیة، حیث تم تخطیط 

مما . من إجمالي الطاقة المخططة% 5،4للمطاحن الأھلیة والتي تشكل نسبة مقدارھا 
یستوجب دراسة أسباب تواضع خطة المطاحن الحكومیة والعمل على زیادتھا وخاصة 

.2007-2005بعد اشتغال المطاحن الجدیدة خلال السنین
% 63للحبوب و% 51بة التنفیذ انخفاض إنتاجیة المطاحن الحكومیة حیث بلغت نس- 2

للطحین وقد بررت إدارة الشركة العامة لتصنیع الحبوب بأن الانخفاض في الإنتاجیة 
بسبب قلة الحبوب وعدم توفرھا في السایلوات العائدة للشركة العامة لتجارة الحبوب 
ویرجع إلى صعوبات النقل وانقطاع التیار الكھربائي عن المطاحن لفترات كثیرة 

.ل عطلات وعدم توفر الأدوات الاحتیاطیةوحصو
لا تتوفر معلومات عن الطاقة التصمیمیة والمتاحة لمجمع أفران الكاظمیة خلال السنة - 3

وھذه الأفران مھمة جداً لدعم المواطن البغدادي من الخبز والصمون إضافة 2006
ع الفعلي بسبب قدم خطوط الإنتاج البالغ  8مجموعھا إلى تدني مستوى أداء المجمّ

خطوط أربعة منھا عاطلة، أما بالنسبة للخطوط المتبقیة فقد تبین تدني مستوى إنتاجھا 
ساعة من أصل الساعات المتاحة البالغة 1824حیث بلغت ساعات الاشتغال الفعلي 

من الخطوط الأربعة % 50ساعة على افتراض تشغیل 17280بحدود
للسنة 13/4/2008في 4/3/13/2899لمرقم تقریر دیوان الرقابة المالیة ا)).(العاملة

) 2006المنتھیة 
إن المخطط من الحبوب والطحین لم یتحقق وفق ما ھو مرسوم بل یأتي بنسب أقل، 
مع ذلك فھو لا یأخذ بنظر الاعتبار عند وضع التقدیر أي زیادة من الحبوب والطحین 

.لتكون خزیناً إستراتیجیا لمواجھة أزمة طارئة محتملة
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الشركة العامة لتصنیع الحبوب / عند ملاحظة البیانات الرسمیة لوزارة التجارة
یبین مدى الخطر الذي كان یعیشھ 5/8/2007موقف الخزین الیومي من الطحین في 

الشعب العراقي من حیث انعدام الأمن الغذائي كما تبینھ الإحصائیات التالیة حیث أن 
طن 625597م تصل كاملة بل أن ھناك نقصاً متراكماً بلغ الحصة المقررة من الطحین ل

. 5/8/2007حتى 
الحاجة الشھریة أشھر التجھیز

طن/للطحین للبلد
المجھز الكلي

5/8/2007لغایة
كمیات النقص وغیر المجھزة 

5/8/2007لغایة
طن13992شباططن257463طن271574شباط
طن21568آذارطن252352طن272647اذار

طن33139نیسانطن227651طن273582نیسان
طن94499آیارطن179120طن273777آیار

طن196713حزیرانطن72919طن273777حزیران
طن265686طن8091طن273777تموز

طن625597طن997596المجموع

یتبین 3/10/2007وعند ملاحظة موقفاً آخر للخزین الیومي من الطحین بتاریخ 
حجم العجز في تجھیز المواطن ودرجة الخطورة التي یواجھھا الأمن الغذائي حیث بلغ 

.طن894392العجز

الحاجة الشھریة أشھر التجھیز
طن/للطحین للبلد

كمیات النقص وغیر المجھزة 3/10/2007المجھز الكلي لغایة
3/10/2007لغایة

طن189995تموزطن84009طن274004تموز
طن252476آبطن21528طن274004آب

طن274004ایلولصفرطن274004أیلول
طن177917الأولتشرینطن96151طن274004الأولتشرین

طن894392طن201688المجموع
وتشیر إحصائیات وزارة التجارة لكمیات الحبوب المخططة والمستلمة فعلاً للسنوات 

إضافیة یمكن أن تشكل رصیداً وأنھا لا تشیر إلى أي كمیات2011و2010و2009
.إستراتیجیاً فضلاً من أن الكمیات المستلمة أقل من المخططة فعلاً 

حبوب السنة
طن/مخططة

حبوب مستلمة 
طن/فعلاً 

%نسبة الانجازطن/النقص

20093575902344228213362096،3%
20103732724340491332781191،2%
2011378199737312055079298،7%
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إن المشكلة التي تواجھ الأمن الغذائي في العراق لا تكمن في النقص الوارد في 
كمیات الحبوب المستلمة، وإنما تتمثل في الاعتماد على الاستیراد لسد الحاجة المحلیة حیث 

وھي نسبة % 20یشكل الإنتاج المحلي من الحبوب من مجموع الحاجة الكلیة حوالي 
بنظر الاعتبار التدھور الدائم في قطاع الزراعة، والتذبذب في العائد ضئیلة إذا أخذنا

الزراعي مع رداءة المحصول، وعدم ضمان المصادر المجھزة للحبوب في ظروف 
.سیاسیة محلیة وإقلیمیة مضطربة قد تضع المجتمع العراقي على حافة المجاعة

 ً لمياهالأمن الغذائي ومشكلات الثروة المائية ومصادر ا: ثالثا

.الوضع السیاسي ومشروعات التنمیة الاقتصادیةّ والبشریة
كان 1980منذ عام 

1946

.لاحقاً 
َّ نھر الفرات الذي یبلغ طولھُُ  كم أي بنسبة 1213كم ویدخل منھُ في العراق 2300إن

من % %95 52
%.50میاھھ تأتي من الخارج مقارنةً بمیاه دجلة حیث تقدّر نسبة المیاه الآتیة من الخارج 

1990طبقاً للاتفاقیةّ بین العراق وسوریة والموقعة في عام
%42وحصة سوریا % 58في میاه الفرات بنسبة 

. بالنتیجة على كمیات المیاه المسموح بھا من تركیا
َّ تركیا ھي المعنیة لوحدھا بذ عینّة، وإن لك، لذلك فلم تسمح إلاّ بالحد لا تخضع إلى ضوابط مُ

. سنویاً 3كم15.8الأدنى من كمیات المیاه والمقدّرة 
3كم9مقداره 

.المنطقة في حالة دائمة من التوتر وعدم الاستقرار



60  

َّ تركیا تسُاھم بمقدار  ر بلیون متر مكعب من میاه نھ31.58تشیر البیانات إلى أن

% 88.7الفرات سنویاً أي بنسبة 
18,42

411.3 %
بلی11.30الموضوعة یقدّر 

ّ الاحتیاجات تقُدّر  23أن

17.3(17,3 bnM3)

Hnush(1997),P4.لتلك الدول
ّ تركیا والعراق ھما البلدان اللذان یسُھِمان في میاھھِ دون  بالنسبةِ إلى نھر دجلة، فإن

25.24. ریةسو
51.9 %
ا احتیاج سوریا فیقدّر 6.87 .بلیون متر مكعب2.60بلیون متر مكعب، أمّ

23.4348.1 %
45

.سنویاً 

المساھمة في نھر الفرات
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تدفقة وبین الكمیات المطلوبة من قبل الأقطار  ومن خلال الموازنة بین إجمالي میاه النھر المُ
ّ ھنُاك عجزاً  5،80یقُدّر الثلاثة، نلاُحظ أن

.أخُرى إلى مشاكل المیاه في المنطقة

 .

ممّ 
2.2521والزراعة الدولیة إلى 

40 %90 %

ٍّ لھَا ل Ali (1997).المیاه ھي إحدى المشكلات التي تبحث دول المنطقة عن حَ
إن الدولةَ الحدیثةََ في كَ 

عاھدات التي تحكُم العلاقات والمصالحِ بینھا،  التجاوزات على القوانین والمُ

((إلى ذلكَ تصریح الوزی
ل )) ببیعِ میاھِھا إلى جیرانھِا راحِ د مَ َ لقد أعلنَ الرئیس الترُكي توركوت أوُزال وھو یفتتح أحَ

د أتَاتورك م من ((سَ
23،ص)1997لیدز (مجلة دار السلام، )). النفِط

المساھمة في میاه دجلة
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)) ..
ُّ فی ل َ ةُ الأوُلى التي یسُتغَ ة المرّ َ ضار ةِ الشَعبِ والحَ دمَ ِ .. ھا لخِ

24،ص)1997لیدز (مجلة دار السلام، )). فشُكراً لدِِجلةَ.. للسُرور 
ة الأوُلى، إلى  جَ كَرنا وبالدَرَ َ في نقَص المیاه في العراق یعَودُ، كما ذَ َ الرئیس ّ السبب إن

فقّة إلى سوریا والعراق َ تدَ جم المیاه المُ . بالنتیجةِ على حَ

.الزراعي
كان العراق وقبل ستةِ 

َ فائدَِة َ ھدراً ودون . الكمیاّت الزائدة إلى البحر من خلال شط العرب لتِذھبَ
ة الفرد 18دد سكّان العراق یقُدَّر كان ع1990وفق إحصائیاّت عام (( ملیون نسمة وحصّ

بسبب النقص في 2000في السنة، وستبلغُ وحتى نھِایةَ عام 3م2354من المیاه تقُدّر 
ملیون نسمة 46عندما یكون عدد سكّان العراق 2025وفي عام 3م1718كمیاّت المیاه 

ة الفرد من المیاه  صّ KOLARS,1993))3م920ستكون حِ
ً رابع الأمن الغذائي ومشكلات قطاع الزراعة :ا

 .
 َ لاف عفر مُحمد الطوسي ذلكَ الخِ یخُ أبو جَ ھُ الشَ ّ لاف ما نصَ :في كِتابھِِ الخِ

)

قفاً على المُسلِ  َ َ بالفتَحِ قالا تصیرُ و َ الشافعِي). مین :وقال
ضین َ . غیرُ الأرَ

نیفةَ َ أبو حَ لیَھِم :وقال َ عَ ب رَ ضَ كَ أھَلھَا فیھا وَ َ ْ شاءَ ترَ الإمامُ مُخیَّرٌ إن شاءَ قسََّمَ وإن
ِ الذ ن أھَل َ مِ رین ٍ آخَ جاءَ بقِوم َ زیةََ وإن شاءَ أجَلاھمُ و لیھم الجِ َ عَ ب رَ ضَ نھَمُ إیاّھا وَ ةِ فأسكَ مَّ

طاّب ر بن الخَ مَ ِ عُ ت في أیاّم َ راق التي فتُحِ ِ لاف سوادُ الع زیةََ وأصَلُ ھذا الخِ ندَ )رض(الجِ ِ فعَ
ندَ أبَي  قفَھَا وعِ َ ندَ مالكِ أنََّھُ و َ أنفسَُھمُ واشترَاھا وعِ َّ استطَاب قاتلِةَ ثمُ َ المُ ھا بین الشافعي أنَھُّ قسََّمَ

راج زیةََ وھو الخَ لیھِم الجِ َ عَ ب رَ ضَ َّ أھَلھَا فیھا وَ نیفةَ أنََّھُ أقَرَ )1990بیروت (الطوسي، . حَ
.17ص

ِ الدین ورؤساء ال نةَِ طَبقَتَي رجال ع لھِیمَ الآتي المدى الواسِ
م ووحدة الھدَف بین الطَبقَتَین .العراق، وتناغُ
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)(
% 51على نسبةَِ 

)ص(
% 31فیسُیطرون على نسِبةَِ 

. من الأراضي% 3.4فیَمَتلَكِون ) الشُیوخ(السادَة
ة إلى الثلاُثي َ َ الأراضي التابعِ ِلةَ ولو جمعنا نسَِب اص لح ُ ا نسبةَ نت ال لكا َذكور  لم من %85.4ا

ق ِ ن لا یستحَ َ كاتھُا لمِ َ .الأرضِ وبرَ
12.3 %

َ للفلاحِّ فیھا ولا حول َ أصحابِ النفُوذ والثروات الطائلِةَ ولا أثَرَ .تتنَقََّلُ بین
رائبِ، والأخُرى لعِائلة كان% 2.3وھنُاكَ نسِبةٌَ  بي الضَ فَّلتَ جَ َ ت بین عائلتین، إحداھمُا تكَ

ِ الإقطاع ستقَلَِّة وبالنتیجة فھَما في فلَكَ بھ مُ ة لإمارة شُ 87ص) 1990(بطاطو، .حاكِمَ

دٍّ سواء .الناحیة الكمیةّ والنوعیة على حَ
لال معرِفَ  ر الزراعة یتم من خِ َّ مُستوى تطَوّ ة المزروعة إن ة إنتاجیةّ وحدة المساحَ

لةَ في الزراعة .وإنتاجیةّ الید العامِ
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%نسبة مئویّة 

ل ص) ١٩٩٠(العراق،الطبقات الاجتماعیة والحركات الثوریة: المصدر ّ ا بطاطو ط)٤- ٥(جدول رقم ٨٧الكتاب الأو ّ ترجمة ١حن
از بیروت ّ .عفیف الرز

لِكُھُ من الأرض  ة في العراق ومقدار ماتمتَ ّ جدول یبیّن الطبقات الاجتماعی

عدد العائلات

الأرض المملوكة
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ة خُصوبة  جَ ل كثیرة منھا دَرَ ةِ من الأرض، فتتأثرّ بعِوامِ ا إنتاجیةُ وحدةِ المساحَ فأمّ
ة، الأسمدة والآلات والمعدّات الزراعیة، المناخ وغیرھا من  مَ الترُبةَ، نوعیة البذور المُستخدَ

.تغیرّات التي تبَدو ضروریة حیناً وغیر ضروریة أحیاناً أخُرىالمُ 
لةَ الزراعیةّ فھي تتأثرّ أیضاً بعوامل كثیرة، منھا طبیعة  ا إنتاجیةّ الأیدي العامِ وأمّ
لمي ومدى  ِ ة المزارعین، المستوى الع َ لاقَة مع الأرض، كفاءة ومھار لْكیةّ ونوع العَ المِ

ةِ استخدامھم لھااستیعابھِِم للتكنولوجیا ود جَ .رَ
 ُ ة الفرد من الأرض الزراعیةّ، حیث صّ لال حِ عرِفتَھا من خِ ُ مَ ل یمُكِن مَ َّ إنتاجیةّ العَ َّ إن ثمُ
 ُ ة الفرد من الأرض الزراعیةّ بالتوسّع الأفُقُي، والإنتاجیةّ تتأثرّ یطُلق على مبدأ زیادة حصّ

ة  مَ مَل وكما أسَلفَنا بالمستویات التقنیةّ المُستخَدَ عرفة إنتاجیةّ العَ ُ مَ ة، وكذلكَ یمُكِن في الزِراعَ
ةِ المساحةِ، والتي تتأثرّ بكفاءة استخدام مُستلَزمات الإنتاج الزراعي  ِ إنتاجیةِّ وحدَ عدّل من مُ
بدأ الكثافة الإنتاجیةّ في المساحة  ق الإنتاج الزراعي المُختلَفِةَ، ویطُلقَ على مَ ُ وأسالیب وطرُ

ة، المحدودة بالتوسّع العمودي، ولكلّ من المبدأین التوسع العمودي والأفُقي أھمیةّ خاصّ
ر، لذِا  ٍ إلى آخَ ن بلَدَ كّان والتي تخَتلَفِ مِ تعتمدُ في واقعِ الأمر على مساحة الأرض وكثافةَ السُ
 ُ ذَ بنظرِ الاعتبارِ ظرُوف البلَدَِ من حیث َّ السیاسات الزراعیةّ الصحیحة یجب أن تأخُ فأن

ة ا .لأرض وكثافةَ السكّانمساحَ
بیدات، یمكن معرفة درجة انخفاض  دة والمُ ة الھكتار من الأسمِ صّ ومن خلال تتبع حِ
استعمال الأسمدة والمبیدات، وانعكاساتھا السلبیة على حجم العائد من الإنتاج بوضع 

.یتعارض مع متطلبات الزراعة الحدیثة
ا استخدام الماكینات الزراعیة في العراق، أمّ

.الغیار والمنع من الاستیراد فترة سنوات الحصار

ةِ وإھمالِ الأرَض . الملوحَ

لةَ القوى العامِ

ة حَ ُ لفِتراتٍ غیر مُحدَّدة، وآجالٍ غیرِ واضِ وات .الدَعَ
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ةِ  لوحَ ُ الترُبةَِ بسببِ المُ ث البیئي في العراق، فانكشاف ر والتلوّ كبیرٌ في انتشار ظاھِرة التصحّ

سیّ 
) السُموم(

ر . انكِشافِ الترُبةَِ وظاھرة التصحّ
َ قد أدّى إ(( ر ُّ ح َ َ التصَ َّ انتشار براءُ إن رّضِ أكثر من یقولُ الخُ َ ملیون دونم من 70لى تعَ

ِ إمكان استثمارِ ھذهِ المساحاتِ  م دَ ة معَ عَ ةِ، خاصّ كَ ِّ ر َ تحَ ةِ العراق إلى تأثیرِ الریاحِ المُ ساحَ مَ
نوات والي تسِع سَ نذُ حَ فروضِ مُ صارِ المَ ً لھا بسببِ الحِ َ مُخططاّ مجلة دار )). كما كان

8، ص) 1999لیدز(السلام، 
َ ال ّ غیاب إن

ّ من (الإ قل 350أ
(

فِ الترُابیةّ ةً للریاحِ والعواصِ ت عُرضَ َ .الطَبقَةَ السَطحیةّ للترُبةَِ، التي أصَبحَ
ت بسبب 300كان ھنُاك 1997في عام (( رَ ِ ألف ھكتار من الأراضي المُستصلحة قدَ ھجُ

ارتفاع معدّلات الملوحة فیھا وتخلفّ أسالیب الري الصحیحة وعدم الوفرة من الماكینات 
عدّات الزراعیةّ، ھذا في العراق FAO,1997)) والآلات والمُ

.سنة3800انخفاض عوائد الإنتاج الزراعي ومنذ 
دَت المُستنقعات وارتفاع نسبة  جِ كان لسوء استخدام الثروة المائیةّ في العراق أن وُ

نخفضة منھا وأخیراً الأملاح في التربة ومشكلات تص ریف المیاه من الأراضي لاسیما المُ
ّ معدّل الأملاح في نھري  ّ الأبحاث تشُیر إلى أن انخفاض إنتاجیةّ الأرض الزراعیةّ، ومع أن
ّ میاه النھرین تنطلق  عدّلات المتعارف علیھا في نھر النیل لأن دجلة والفرات أعلى من المُ

ة، جافةّ أو شبھ جافةّ، حیث التبخر الكبیر یساعد على ارتفاع نسبة الملوحة في مناطق حارّ
ملیون 3بالإضافة إلى ما تعُطیھِ میاه النھرین من أملاح في عملیات الري یقُدََّر حوالي ((

طن سنویاً فیكون تأثیر الملوحة السلبي على العراق ھو أعلى وطأة وشدّة مما ھو في تركیا 
.Hnush, 1997)) وسوریا
1970أشارت القد

)) ّ % 4وإن
50 %

فیفةَ ، وع% 20و عُاني % 74ذات ملوحة خَ راضي ت الأ الي  من إجم
تفاوتة من الملوحة AQUASTAT,(1997)P4)).من نسِب مُ
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ُ الثرّوةِ الحیوانیةِّ والإنتاج  دات فرَ ُ مُ یواني فتعُتبَرَ ُ تنَمیةَِ الإنتاجِ الحَ أما مُشكِلات
فرداتِ التنَمیةَِ الزراعیةّ والإنتاج ال زراعي ، لذا فمن الضروري ، بل من الحیواني من مُ

ّ الثروة  ة تخَص عَ ِ ھا مجالات واس جِ طط التنَمیةِ الزراعیةِ من برامِ َ خِ ل بِ أن تشَغَ الواجِ
.الحیوانیةّ والإنتاج الحیواني

ِ الحَ  لفَ بالعَ

ة با تطََلَّباتِ إنتاج البذُور الخاصّ ّ مُ لمِنا أن ب، إذا ما عَ جّ َ التعَ
صبة والبذُور  ة توفیر الأرض الزراعیةّ الخِ َ إنتاجِ بذُورِ مَحاصیل زِراعیةّ أخُرى من ضرور

دیثةَ وغیرھا سَّنةَ وأسالیب السَقي الحَ حَ .   المُ
لَ  طةّ زِراعیةّ شامِ لالِ خِ ُ إلاّ من خِ بوبِ لا یكون لفَ من الحُ َ توفیرِ العَ مان َّ ضَ ذ إن ة تأخُ

بوبِ  مُخلفّات تنَقیةَِ الحُ َ .و
َ لازدیادِ عدد السُ  كان

تَ .  لقد عان

) (

.للمواشي الأخُرى
 ً قَراراتُ الحصارِ الاقتصاديةِّ الصادِرَةِ مِن مجَلسِِ الأمنِ وأثرُها على الزراعة-رابعا

أما 

.ونجاح المشاریع الزراعیةّ الحدیثة
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 ً التنمية الزراعيّة) تواصل(الأمن الغذائي ومشكلات استدامَة : خامسا
دُ بالزراعة المستدامة ھي الإدارة الناجحة لموارد الزراعة، للوفاء بالاحتیاجات ((یقُصَ

تغیرّة ))للإنسان، مع المحافظة على نوعیةّ البیئة أو تحَسینھا، وصیانة الموارِد الطبیعیةّالمُ
130ص) 1998الكویت (السید، 

.الزراعیةّ، وبشكل ألحق الضرر بموارد الزراعة الطبیعیةّ

.الأرض والبیئة والإنسانوأرباح مُجزیةَ، ولو على حساب

 .
الزراعیةّ ضمن مجموعتین من العواملمعوقات استدامة التنمیة

))
:الموارد الطبیعیةّ المتمثلة في

تجدّدة .المُ
ھاوالثانیة وتشمل تلكَ العوامل المحدِّ  ة للاستخدام الأمثل للموارد وأھمّ الآفات :دَ

والأمراض التي تصیب النباتات والحیوانات المزرعیة، التكنولوجیا المتاحة والتي یمُكن 
تولیدھا ونقلھا وتبنیھا، الضغط السكاني، الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي 

ترتب علیھا من دعوة إلى زراعة تجري التنمیة خلالھا، ومتطلبات أمان الغذاء، وما
136ص) 1998الكویت(السید، ))بدیلة

فالأرض الزراعیة تتعرض باستمرار إلى حالات من التدھور، سواء على مستوى 

المتطورة والنامیة على حدٍّ سواء، أو انخفاض الإنت
.في استخدام التكنولوجیا الزراعیةّ، وغالباً ما تعُاني من ھذا العامل الدول النامیة

ا الثروة المائیةّ، وھي العُنصر المھم في العملیة الزراعیةّ، فھي في تناقصٍ أیضاً،  أمّ
ة، والأبخر ا تلوث الھواء، فیتأكّد من خلال الغازات السامّ ة الكیمیائیة الناتجة من إفرازات أمّ

المصانع، وكذلك ظاھرة الاحتباس الحراري، أو دفء الأرض، وھذهِ الظاھرة قد ساعدَ في 

إعاقة والأمراض الزراعیة منھا عقبةً كبیرة أمام طریق الاستخد ثم  من  ارد، و لمو ثل ل الأم ام 

.السوق وحاجات المستھلكین
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 ً ت الأمن الغذئيالحلول المُقترَحَة لمشكلا:سادسا
)الكثافة الإنتاجیةّ(رفع إنتاجیةّ الوحدة الزراعیةّ -1

تروكَة، بفِعِل زیادة  ویتحقق من خلال التوسّع الأفُقي المتمثل باستصِلاح الأراضي المَ

الصالحِة، بعَدَ تو

.
المیاه إلى

سَّنةَ بعد إجراء التجارب علیھا حَ شَریَّةِ والأصناف والبذُور المُ .الحَ
ر والثروة المائیةّالمشكلات ا-2 ّ لمتعلقّة بملوحة الأرض والتصح

التكثیفِ الزراعي الرأسي من ناحیةٍَ 
))75%

لوحَةِ  )(الم
30%10 %

. 59ص) 1987الموصل(النجفي، )) عن مستویاتِ الأنھار
ِ تنَظیم الث لِّفاً في مجال َ تخَ راقُ كَدولةٍ نامیةٍَ وضعاً مُ ِ َ الع روة المائیةِّ ، سواء على عاش

ضعِ  حاً في وَ َ إرباكاً واضِ ا أحَدَث ، ممّ زن، أو البزَلِ والتصَریفِ صعید الاستثمار والخَ
ة، وتكونت  عَ ة في أراضٍ زِراعیة واسِ لوحَ ت المُ ُ انتشََرَ ةِ والإنتاج الزراعي، حیث الزِراعَ

ة أعاقت عملیات التنمیة ال ت بالإنتاج مُسطحّات مائیةّ كثیرة، وأوحال ضارّ زراعیةّ وأضرّ
الزراعي، لذا یتطلب وضع خطة شاملة ومسح عام للأرض العراقیة من أجل وضع 
مخطط شامل ومتكامل لشبكة تصریف المیاه المالحة، وخزن المیاه الفائضة من أجل 

.استخدامھا بشكل أفضل في عملیات الري الحدیثة
ا بصدد الوضع الاجتماعي والبیئي، فقد أثرّ تل عدّلات المواد أمّ ث المیاه وارتفاع مُ وّ

ا  ي لغالبیة السكّان لاسیمّ ة من المواد الكیمیائیةّ وغیرھا على تدھور الوضع الصحّ الضارّ
ِّ الطفُولةَِ  ن ن ھمُ في سِ َ .لمِ
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الأخیرین على حساب الأرض ال

انیةِ المتزای ذواتِ الكثافةَِ السكّ
مكِنةٍَ  ةٍ مُ بِ فرُصَ رُ في أقرَ َّ َ یتَفَجَ راعَ سوف َّ الصِ .فإن

ندُرِكُ حینئذٍ مدى الكارِثةَِ  ُ سوریا والعراق، ففي بدایةالنھر سَ َ تصُیب بدأت 1980التي سَوف
GAP

محطة 17سداً على الفرات إلى جانب 17سداً منھا 21نھري دجلةَ والفراتِ، والذي یضم 
كھربائیة، أما سد أتاتورك ، والذي یشكل خطراً حقیق

80817بعد 
510وتساوي 

.ساعة/ میغاواط 2400وتولد طاقة تصل إلى 
ُ الزراعیَّةُ مشكلات الإدارة والسی-3 اسات

ّ تبدیل ذلك أو أصلاحھ یعَني وضع نظام إداري صارم، یقوم على أساس الكفاءة والخبرة  إن

خدم 

.من خلال المتابعة والمحاسبة
نظرة الإسلام إلى مشكلة الأمن الغذائي والحلول المقترحة-4

التي عَ 
.الإنسان والثروة الطبیعیةّ

ومشاریع التآمر، وتدمیر الفائض من الإنتاج الزراعي بھدف الحفاظ على آلیة الأسعار، كُل 

.د الوطني، وتستنزف مالیة الدولةالاقتصا
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:أمور أحدھا الإیمان بالغیب وفھم أثرهُ على المشكلة قالَ تعالى في ذلكَ 
))

مُ الأنھارَ  َ لكَُ ر سَخَّ َ َ لكَُم الفلُكَ لتِجَري في البحَرِ بأمرِهِ و ر سَخَّ َ .لكَُم و
َ لكَُم اللیلَ والنھَارَ  ر سَخَّ َ .دائبِیَنِ و

فاّرٌ  َ لظََلومٌ كَ َّ الإنسان .إبراھیم34-32.))إن
((یقول السید الصدر في تفسیر الآیات السابقة

.. المادیة
َ لظلومٌ كفاّر"وكفرانھِ  ّ الإنسان ". إن

. في سوء التوزیعالصعید الاقتصادي 
347ص) 1979بیروت (الصدر، )).وموقفھ السلبي منھا

أما . 

أي لا ) (

.الفردیة، وتمام التصرف فیھا
من الزاویة الفردیة كما ھو فیما عالج التشریع الإسلامي مسألة المیاه، وكیفیة التعامل معھا، 

ة في تلك الثروة .الحال فیما یتعلق بالملكیةّ العامة وحق الأمّ

لطوسي، )). (():ص( ا
146ص) 1990بیروت (
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ولكنھُّ لا یملك نفس العین الموجودة ف((الاستفادة من ماء البئر

520ص) 1979بیروت (الصدر،)). الانتفاع بھا

.الحاجة إلیھا، وظاھرة التلوث، والضغوطات الدولیةّ، وغیر ذلك

ة في ذلك .الملكیةّ، لوجود مصلحة عامّ

رفاً  لكاً صِ .مِ

رفق لھُ تأثیر على سلامة الأمن الوطني . مِ
ة رار، وصلاحیات الحاكم الشرعي بما یخدم المصلحة العامّ .ضِ

ن النبي 

ة بھا ا آلیات تلك الاتفّاقیات فتتحكّم بھا ظروفھا الخاصّ .المائي، وأمّ
ّ العلاقة بالأرض  إن

ُ الحفاظ علیھا وبحكم القانون .الحاضر وللأجیال التالیة، لذا یجب
ح أبو الصلاح الحلبي في كتابِ الجھادِ  َ أو ((یوضّ ھبَ َ َ أو و ُ الأرض ْ باعَ المُسلمِ فإن

َ لزَِمَ من انتقَلَتَ إلیھِ  َ أو آجر قفَ َ دَقَ أو و ْ صَ َ على الأولِ من حقوقِ الأرضِ، فأن ما كان
ت  كَھا حتى بارَ َ یخُرِج منھا الحقترَ َ ن یعُمّرھا و نھُ وسُلمّت إلى مَ ذَت مِ ِ الحلبي، بیروت )) ثلاثاً أخُ

.229ص) 1990بیروت (والمختصر النافع، 245ص) 1994قم (والحلي، 40ص) 1990

.  الزراعیة

. هِ 
تدعم الأحكام المعلنة، وھي ضوابط الواعز الداخلي، ورقابة الضمیر، ھذهِ تجعل من حركة 

.بالآخرین بقدر ما تضمن لھُ عائداً جیداً 
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الإس دّة، ف محُد ال امل  للعو نسبة  ال وب

.تنمویة شاملة
تتحققُّ التنمیةُ الزراعیةُ بواسطة الإن

 ُ ْ المھارات لاً مھاراتھِِ وخبراتھِِ وقدراتھِِ، وھذا لا یتحققّ إذا لم تتوفر ِ فیھِ إلى نحوٍ أمثل، مُستغَ
ُ الإداریةُ الفنیةُّ والقدر .ات

.وسائل الإعلام المُختلفة حتىّ تسُھلّ عملیة تنفیذ أي مشروع زراعي مستقبلي
ُ التعاونیاتُ  تعُتبَرَ

 ِ ول
قدارٍ من التكالیفِ  ِّ مِ .بأقلَ

.فانعكس على روحھ ومحتواه

من ثم  اج، و ت ن

) الصدقة(الزكاة

. (Social Security)لاجتماعي الضمان ا



73  

:المصادر
347ص) 1979بیروت (الصدر، محمد باقر، اقتصادنا- 1

(Hnush, Ali,(1997),P4)-2
(Hnush, Ali (1997) Water Resources and Water Pollution in Iraq,

Kingston University)-3
23،ص)1997لیدز، بریطانیا (115مجلة دار السلام،العدد - 4
24،ص)1997لیدز، بریطانیا (115مجلة دار السلام، العدد - 5

(KOLARS, JOHN,1993)-6
7ج ) 1990بیروت (، مؤسسة فقھ الشیعة ،1الطوسي، أبو جعفر محمد، التھذیب، ط- 7

22باب33روایة   146ص
520ص) 1979بیروت (الصدر، محمد باقر، اقتصادنا- 8
3ج)1990بیروت (مؤسسة فقھ الشیعة ،،1الطوسي، أبو جعفر محمد، الخلاف، ط- 9

17ص
ترجمة عفیف 1الطبقات الاجتماعیة والحركات الثوریة، جبطاطو، حنا، العراق،-10

87ص) 1990بیروت(الرزاز
.8، ص) 1999لیدز، بریطانیا(131العدد مجلة دار السلام،-11
12-)(FAO,1997

Hnush, Ali,1997-13
14-AQUASTAT,1997,P4
ید، محمد عبد السلام، الأمن الغذائي للوطن العربي، سلسلة عالم المعرفة العدد الس-15

130ص) 1998الكویت (230
العدد سلسلة عالم المعرفةالسید، محمد عبد السلام، الأمن الغذائي للوطن العربي،-16

136ص) 1998الكویت(230
) 1990بیروت (نابیع الفقھیة سلسلة الی1ط9أبو الصلاح، الكافي في الفقھ،جالحلبي،-17
) 1994قم (مطبعة أمیر4ط3والحلي، أبو القاسم نجم الدین، شرایع الاسلام ج40ص
.229ص) 1990بیروت (1ط9والمختصر النافع، سلسلة الینابیع الفقھیة،ج245ص
59ص) 1987الموصل(2النجفي، سالم توفیق، التنمیة الاقتصادیةّ الزراعیة، ط-18
24/9/2007في 63جارة، اللجنة المركزیة للتعاقدات، الجلسةوزارة الت-19
2011-2009وزارة التجارة،إحصائیات تجارة الحبوب -20
13/4/2008في 4/3/13/2899تقریر دیوان الرقابة المالیة -21
12/8/2007في 1120/ل/كتاب مجلس الوزراء، لجنة الشئون الاقتصادیة س-22
3/10/2007لغایة 2007یز الطحین شھر آب وزارة التجارة، موقف تجھ-23


